
هـــــل تقـــــضي إسرائيـــــل علـــــى الجنائيـــــة
الدولية؟

, يناير  | كتبه نون بوست

ير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إن حكومته تأمل في تقليص التمويل الذي قال أفيجدور ليبرمان، وز
ــة لا تشمــل إسرائيــل ــة إليهــا ( دول ــدول المنتمي ــة مــن ال ــة الدولي ــه المحكمــة الجنائي تحصــل علي

وأمريكا)، وذلك حتى يتماشى مع حجم اقتصادات هذه الدول.

وقــال ليبرمــان للإذاعــة الإسرائيليــة: “ســنطلب مــن أصــدقائنا في كنــدا وأستراليــا وألمانيــا أن يتوقفــوا
ببساطــة عــن تمويــل هــذه المحكمــة”، مضيفًــا: “هــذا الكيــان لا يمثــل أحــدًا، إنــه كيــان ســياسي، وقــد

تلقيت الكثير من المكالمات من الأصدقاء الذين يعتقدون بعدم وجود مبرر لوجود هذا الكيان”.

وتأتي تصريحات ليبرمان هذه بعد أن تقدم رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس، بملف رسمي
للحصول على عضوية المحكمة، وبعد أن أعلن مدّعون في المحكمة أنهم سيحققون في إمكانية حدوث
جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنسانيــة خلال الحــرب الإسرائيليــة علــى قطــاع غــزة في أغســطس المــاضي
كــثر مــن  فلســطيني لا يتجــاوز عــدد المســلحين مــن بينهــم بضــع  والــتي أودت بحيــاة أ

عشرات.

وفي تقرير نشر على موقع الجزيرة نت رأى الكاتب محمد حسن وتد أن تصريحات القيادات الإسرائيلية،
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علــى غــرار تصريحــات ليبرمــان، تؤكــد أن التحقيقــات الــتي كشفــت عنهــا المحكمــة بــاتت تــؤرق إسرائيــل،
مشيرًا إلى سعي “تل أبيب للالتفاف على القضاء الدولي واستباق أي تطورات بالمحكمة الجنائية من
خلال قيام المدعي العسكري الإسرائيلي بفتح العشرات من ملفات التحقيق مع جنود وضباط بشبهة

ارتكاب مخالفات جنائية خلال الاعتداءات العسكرية على قطاع غزة”.

كمــا أشــار إلى أن منظمــة “محــاربون مــن أجــل المقــاتلين” أطلقــت عريضــة وقعهــا المئــات مــن الضبــاط
وجنــود الاحتيــاط الإسرائيلــي طــالبت المــدّعي العســكري بعــدم التحقيــق الــداخلي مــع الجنــود الذيــن
شـاركوا في عمليـة “الجـرف الصامـد” (الحـرب الأخـيرة علـى قطـاع غـزة) وإلى تـوفير الحمايـة القضائيـة
لهـــم أمـــام المحافـــل الدوليـــة”، بالإضافـــة إلى رسالـــة موجهـــة إلى قائـــد هيئـــة أركـــان جيـــش الاحتلال
الإسرائيلي بيني غانتس، تطالبه بالتدخل لمنع النيابة العسكرية من فتح تحقيقات جنائية مع جنود
كل قوة الرد شاركوا في الحرب على غزة، معتبرين أن ذلك قد “يسهم في تراجع المعنويات القتالية وتآ

للجيش وإضعاف مكانة إسرائيل في المجتمع الدولي”.

يــر وفيمــا يبــدو أنــه تفاعــل مــع دعــوات ليبرمــان ومــع الضغــوط الإسرائيليــة علــى أصــدقائها، نــدد وز
الخارجية الكندي جون بيرد، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وقال في بيان مقتضب أمام الصحفيين
يارته لمدينة القدس المحتلة، إن قرار المحكمة الجنائية “مؤسف جدًا”، مشيرًا إلى أنه حذر نظيره أثناء ز
الفلسطيني “رياض المالكي” من خطر “الاستمرار في برنامج دبلوماسي يمكن أن يسيء إلى نتيجة أي

محادثات مقبلة مع إسرائيل”.

يــذكر أن كنــدا تســاهم بحــوالي . مليــار يــورو مــن إجمــالي الموازنــة الســنوية للمحكمــة، في حين تعتــبر
كــبر ممــول للمحكمــة، مــع العلــم أن رئيــس الــوزراء اليابــاني شينزو آبي وصــل يــوم الأحــد إلى اليابــان أ
إسرائيـل بـالتزامن مـع تصريحـات لمسـؤولين إسرائيليين نشرتهـا وكالـة رويـترز وأفـادت بـأن طلبًـا بوقـف
تمويل المحكمة الجنائية الدولية سيُقدم إلى رئيس الوزراء الياباني، بالإضافة إلى طلب آخر أرُسل إلى

الحكومة الألمانية التي تعتبر من أشد الدول تأييدًا للمحكمة.

ورغـم القلـق الإسرائيلـي الـذي ظهـر في تصريحـات مسـؤوليها، وبغـض النظـر عـن مـدى قـدرة إسرائيـل
علـى التـأثير علـى تمـويلات المحكمـة، قللـت بعـض الصـحف الإسرائيليـة مـن أهميـة تحركـات السـلطة
الفلسطينية لدى المحكمة الدولية، فأشار بعض خبراء القانون الإسرائيليين إلى أن المحكمة لن تكون
مخولـة لإصـدار حكـم في خصـوص العـدوان الإسرائيلـي علـى قطـاع غـزة لأن القطـاع لا يخضـع لحكـم

السلطة الفلسطينية.

وبعيدًا عن التوقعات المثارة حول النتائج التي ستنتهي إليها تحركات السلطة الفلسطينية في المحكمة
والتحقيقات التي أطلقها المدّعون، يرى متابعون للقضية أن مجرد انخراط إسرائيل في حملة مضادة
للمحكمــة يجعلهــا تقــف أمــام المجتمــع الــدولي كخصــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــتي كــان مــن أبــرز
ية الكونغو الديمقراطية والمتهم خصومها توماس لوبانغا، زعيم إحدى المليشيات المسلحة في جمهور
بارتكـاب جرائـم حـرب، وكذلـك اليـوغسلافي رادوفـان كـاراديتش، المتهـم بارتكـاب جرائـم ضـد الإنسانيـة
خلال الحـــرب البوســـنية وبـــالتورط في مذبحـــة سربرينيتشـــا الشهـــيرة الـــتي راح ضحيتهـــا الآلاف مـــن

مسلمي البوسنة.
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